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أ،*ثسينطهأ،+قييةالن!لرؤية

يا!ح!آةيما!أظاليماث

)8(ب!بهأب!ذيل!فلي!الدكتهـا

وثقافيةحياتيةاطرس

فيبدأها.حسينطهاجتازهاعمررحلةعامآ)ا"وثمانوناربعة

يحبو،وطفلأمبصرآ،رضيعآممر.صعيدفيالكيلو"،"عزبة

فقدالثالثةالسنةفي.وأترابأخوةمعلاهيآالخطىينقل،يدب

معها،غابت،بصيرةطفولةوبدأت.بهألملعينداعبفعلالبصر

حجابآالظلمةوأسدلت،يكشفوماالنورملامج،الطفلطهعن

،المبصرةالسنواتذخيرة،الغضةالذكريا،تعقالوانفلت.كثيفآ

وهي،الطفلعييئكحلتأنسبقتضاري!اًتهـسمقلتها،على

خطواتإلاالداربابعنتفصلهلاالذندالقصبسياج

فيينسل9أو،السياجهذايتخطىأنعليهوغسئر...قصار.

وينساب،متلاصقكأنهومقتربقامتهمنأطولقصبهلأن"،ثناياه

!إلىالدنيا،اخرإلىويمينآ"،نهايةلهيعلملاحيث"إلىشمالأ،

فيقلأو-حياتهفيلهاوكان،السنبهتقدمتحينعرفهاقناة

")2(.عظيمتأثير-خياله

الطبيعي.لعالهرسمهاالتيوالحدودالتخومتلكإلىطهاطمأن

بمكانه،فيهيحى،فكانالعائليعالمهأما.الزمنمنلحقبةولو

عندوجد.بينهموهوالسابع،أبيهأبناءمنعشزثلاثةبينخاصة

الأبوعند،والغلطةالاهمالوحينأ،أحيانأ،والرأفةالرحمةالأم

)عيم(

)1(

)2(

-الآدابكلية-اللبنانيةالجامعةفي،المفارنوالأدبالأدببالنقداصتاذ

الخام!.الفرع

.2801/7391/فيوتوفي14/11/9188فيحسينطهولد

صا.ج.تلا.52صبمصرالمعارفدارالأيام:حسينطه

55

يبدونفكانواالأخوةأماآخر.إلىوقتمنوالاهمال،والرفقاللين

أشعرء،مما،لهومعاملتهمإليهتحدثهمفيالاحتياطالكثههـمن

منبنتيعمشوبآالاشفاقم!ط"شيثآسلوكاتهمفيوجدلأنه،بالأذى

يستطيعون"حولهقنأنوأدرك،السببلاحقآوعرف.الازدراء")3"

حفيظتهأثارمماله"،ينهضلالماالأمرمنوينهضون؟يستطيعلاما

"إخوتهسمعحين"،عميقصامتاءحزنإلىاستحالتالتي

يرىإ)4(.لامايرونانهمفعلم،بهلهعلملامايصفون

جاوزانبعدإلايبحهاولم،الطعاممنألوانآنفسهعلىحرم

لالانه،باللاعقتؤكلالتيتلكخصوصآ،والعشرينالخامسة

وكثيرآ،منهأخوتهيضحكأنيكرهوكان،الملعقةاصطناعيحسن

وغداحزينهدوءفيأبوهيعلمهأو،أمهتبكيأو،ذلكفعلواما

يخ!ثىكانلأنهبل،الطعامإلىاليلقليلكانلأنهلاالأكلقليل9

أخوتهأ)!(.عليهيتغامزأنأوبالثرهيوصفأن

أنهوأحسقعرفهاطالاالتيألوانهمعظموحرم،اللعبأحب

هذاوتحريمه،بيدهلابعقله،ألعابهمأخوتهيشاركوكانيتقنها،

الشعر،وإنسادوالأحاديثالقصصإلىالاستماعفيالرغبةإلىدفعه

الاستماعحسنأتقن،أمهإلىوالنساء،أبيهإلىالرجالوحديث

والبصر)6(.الرؤيةفقدعوضالذي

حياةمنعديدةأطوارفينفسهورأى،العلاعابيسلوكاقتفى

يسيروأن،وحببرفقبعد،مافييصحبهأنوفرر)7(،الرجلهذا

)3(

)5(

)6(

)7(

.18س17.صنفسهالمصدرو)4(

.22.صنفسهالمصدر

.24-22.صنفسهالمصدر

.21.صنفسهالمصدر



فيولا،نفسهجما،يسوءهفلا،الأمينالوفيالصديقسيرة،معه

ابيقولقرأأنوبعد،الاحساسقهذاطهنفستملكوقد.رأيه

العلاء:

تلتقوا")8(أنعليكمأخافإنيالمدىطالوإنالموقتظلموا"لا

ولا،سنيهمنالتاسعةيتجاوزلموهو،وحفظهالقرانختم

سيخآ)9(.الجميعودعاه،أعادهاوبدأهأو،حفظهكيفيعرف

والحكمةوالكتابالبيتبينوتوزعتالتعليمرحلةوتلونت

وبدأتالذكر،وحلقاتالعلنماء،ومجافس،الفتشوبيتوالمسجد،

فاترةذلكبينفيماوتمضياخر،حينآوتمرحينآتحلوأيامها،

،القاهرةطهونزلالحلمتحقؤ،2091سنةخريفوفي11.لحيفة()

محمدالامامالأستاذعنوسمعبالوعد.لابالفعلأزهريآوغدا

والألمالحزنوأمضه،وشايعهمسمعبمافأعجب،تلاميذهمن8عبد

ومعالأزهر،عليالقيمينمعالأستاذمعركةإليهانتهتألمآ

علوممنالأزهر،بهيعجممابقسطتعرفأنوبعد)11/.الخديوي

يسلك،الذيالسبيلأختيارفي،الحيرةانتابتهوالدنيا،الدين

وعلومالأدبدراسةإلىيتجهامفقيهآ،شيخآليصبحأيسعى

وبحياتهوبأهلهبهضيقهواشتدالأزهرمنالفتىيئسوأخيرا.اللغة

")12(...العرببالأدبدرسفيإلاأمللهيبقولم9،القاهرةفي

الأزهر،فيالعلمطلبفي،أعوامثمانيةالعمرمنسلخأنهورغم

وأعماقنفسه)دخيلة"فيالصرجهذاوبينبينهالصلةقطعقدفإنه

يطلوان.ينقطعأنهئمماأو.إنقطعماوصلقررانهإلا"ضميره

العامالصريةوالجامعة،الأزهريةالجامعة:بالجامعتينطالبآ

ذلكفيالأزهر،قديمفيهابتجاذبهمثتركةحياةوليحمى.)8091(

في،الجامعةوجديدالطنماعينإ،وإكفرالباطنيةا9بين،العتيقالحي

فيمشاركآغداوبذلكالعينيقصرشارعمنالأنيقالحيذلك

ويتتلمذ،بالجامعةعلاقتهوتتوطدوالجديد)13(.القديمبينالمراع

وميلوني،،الايطالينالينوكارلو:منهمبارزينمستشرقينايديعلى

اساشذتهومن....وجويدي)14(،وسنتللانا،الإلانيوليتمان

محمدوالشيخ،ناصفوحفني،رأفتإسنماعيل:المصريين

وسيد،جوهريطنطاويوالشيخ،المهديمحمدوالشيخ،الخضري

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

.ص6391بمصرالمعارفدار،سجنهفيللعلاءابيمع:حس!تطه

23-26.

.47-36.صا.جالأيامحسينطه

.181نفسهالصدر

بعدها.وما138صنفسهالمصدر

-153ص2.ج.ت.لا23طبممرالمعارفدارالآيام:حسينطه

174.

.184-181.صنفسهالمصدر

32-.ص3.ج7491طلا.بمصرالمعارفدارا،الأيا:حسينطه

.38

منضعديدركنإلىيلوي"اقهؤلاءلهاتاجوقد،الرصفيعلي

منمعتدلأائتلافآيأتلفأنلزاجهوأتاحوا،الخالصةالشرقيةالثقافة

جميعآأ)!أ(.والغربالشزتعلم

أضحكأو،تحذاهمولربما،يجادلهم،اساتذتهعلىجريئآكان

طهخاطبحينالأزهرمشايخاحدمعلهحدثكما.طلابهممنهم

فيطهفردإ"وذلكأنتماأعمىياإاسكت:سا-خرةحذةفي

فخنسباطلأ!يمحولمحقآقطيثبتلماللسانطولإن9:حذة

فهذااليوم،انصرفوالهؤلاء:ذاكوقالطلابهووجم،ووجمالثغ

")16(.يكفي

منجدآجيدبدرجةالدكتوراهشهادةنال1491العاموفي

وضفنالعلاءا917(عأبياذكرىبعنوانبحثعلىالمصريةالجامعة

فيعضوآكانالذيمهديمحمدالشيخلأستاذءصريحآنقدآبحثه

درجةالطالبيمنحأنوأيالنقدجمهذاذرعآفضاق،الناقشةلجنة

منعشرالرابعفيوتحديدآيطل)91(،لمانتطاروبعدالامتياز)18(.

للىالاسكندريةمنأخيهمعص،علميةبعمةفيالفتىابحر2تنوفمبر/

حلمطالاغاليآ،أملأمحققآمونبلييهثدينةإلىووصل:فرنسا)02(

الأوروبيةالآدابمنكميرآوحضل،الادابكليةإلىانتسب.به

التقى،واللاتينيةاليونانيةودرس،بخاصةالفرنيوالأدببعامة

إيديهم)21(.عليوتتلمذفرنسافيوالأعلامالأساتذةمثاهير

عينهالوقتوفي،1791العامالآدابيخاالليسانسدرجةحاز

أبصروالتي،الحارسملاكة،الفرنسيةالفتاةبريسو"اسوزادطتزوج

)22(عواليسيرةوالعسيرةالحلوةالرةالعمررحلةفيورافقتهبعينيها،

)كاا(

)16(

)17(

)18(

)91(

)02(

)21(

)22(

.46-93.صنفسهالمصدر

.43-42ص3.جو..153-152.ص2.جنفسهالمصدر

الطبعةمنوبدءأالعلاع!أي"ذكرىبعنوان1591سنةالبحثنشر

العلاءا.أيذكرى،تجديدالعنوانغداالثالتة

.63-43،62-42ص3.جلأياملحسينطه

فيالسفردونحالت،الحربلكنفرنسا،إلىبعثةفيحسينطهقبل

أ!تاذأقبولهالجامعةرئاسةعلى،حسينطهالدكتورالشيخفتمنىحينه

كلفيجنيهاتخسةقدرهامكافأةينالأنشريطة،طلبهقبل،بالمجان

قبلالأشهرتتجاوزلمحقبةالتعليمطهومارس،الثرطوفبلشهر،

.سفره

82.-74صنفسهالمصدر

نفسها.الصفحاتنفسهالصدر

و،سلفان"دوركهايم،اميليديعلىالاجتماععلمتلقىأنهيذكر

،الكوليجفي،القرآنتفسيرفيكازانوفاا9دروسإلىواصتمع!بموجليه

بريلهو،ليفي،الفرنيالأدبفي""لانسوندروسوحفر!فرانسدي

.ديكارتعن

السبعينميلاد.عيدفيحسينطهللى:بدويالرحمنعبدالدكتورأنطر:

.41-21ص6291القاهرة

الهيبة،التقليديلمجتمعللوزولحسينطه:لثرفالعزيرعبدالدكتورس

32.-92ص.طلا.7791للكتابالعامةالمصرية

.138-0901ص3.جلأياملحسينطه



وفلسفتهخلدون!ابنبعنوانبحعآناقش1891العامفي

الناقشةلجنةوتألفتراء،الدكتوشهادةاساسهعلىنالالاجتنماعية"

و"كازانوفاإ)23(.،بلوكو"غوستاف"بوجليها:الأساتذةمن

للتاريخأستاذآوعين،9191أوكتوبرفيالكنانةأرضإلىوعاد

تحولتوحين،الأهليةالصريةالجامعةفيوالرومانياليونانيالقديم

الآدابكليةفيالعربيالأدبلتاريخاستاذأعينحكوميةجامعةالى

فنيآمستثارآعينثم2891)24(.سنةالكليةلهذءعميدأوأصبح

العامفيالإسكندريةلجامعةمديرأثم،4291سنةالمعلرفلوزارة

وطرحالوفد،حكومةلاوزيرآ0591فييرفيغداحتىنفسه

وظل.المجانيوالتعليم،الممريينبينالفرصتكافوتوفيرضرورة

تولى،5291يناير26فيالقاهرةحريقبعداقيلتحتىبالوزارة

العامفيالعربيةالدولجامعةفيالثقافيةالشؤونرئاسةبعدئذ

3(.)دالعربيالأدببعميدولقب،91كاه

عمرسيرةلوحاتمنمعظمهاجنينامحدودةباقةهيتللث

المطيفةالاصداءعنفيهاأبانمولفات)26(،/الدكتورالشيخصاغها

منتوحيوما،والسمعيةوالشميةاللمسية"والاحساساتبه

منوالفتىوالغلامللطفلتخيلهوماأفكار،منوماتمير،انفعالات

الفصاحةغايةفيأسلوبآمتوسلأ،)23(الخارجيئعالهبهايبنيعناصر

)23(

)25(

)26(

)27(

.138-136.صنفسهالصدر

أبعفثمالممري!تمنلهاعميدأولقكان؟الآدابلكليةعميدأاختير

الحكومة،معالرايفياختلافبسيب،المعارفوزارةللىالجامعةعن

إلى3591صنةمنثانيةللعنمادةواختير،3491سنةا؟ظمعةللىوأعيد

3891.

معةالجلمنئعورات،للأربيةالدرايةمصادر.داغرأسعديوسف:انظر

4.جط.لا8391بيروت7رقمالأدبيةالدراساتقسملللبنانية

.474-457.ص

أن9حسينطهمنللظلامقلهركتا!صاحب،اللاخكمالسمع

عندماحسينطهعلىالعربيالأدبعميدتعبيراطلقالذيهوالصاوي

،الآدابكليةعمادةمنالدولةفصلتهفدوكان،لطهمقالاينثرانرأى

"كلية"هيواحدةكلمةيشطبانببساطةرأىشيئأ،يغترأنمنفبدلأ

تعبيرأفاصبحت"العربيالأدب،عميدثمومن.الأدبعميدفاصبح

تاريخها.منالطويلالمدىعلىعليهعلماوأصبحطهحياةمعاستمر

التنويردار،حسينطهعندالنفديالخطاب:حسنبواحمد)عن

)1(.هاش74ص18591.طلبنانببروتوالنثرللطاعة

راجع:للمزيد

القاهرةالأولالجزءبممر،المعارفداراتجزاء،3للأيامحسيرطه-

.7291الفاهرةالثالث04914القاهرقنيالثل،9291الأولىالطبعة

.3591مرةلأولصدرالاعتماد.مطبعةالفاهرةاديب:حسينطه-

.4491الأولىالطبعةبممرالمعارفدار،البؤسث!جرة:حسينطه-

.الآدابدار6791بيروتحسينطهمذكرلت:حسينطه-

.3391الرحمانيةالمطبعةالقاهرةالسيرقهاشعلى:حسينطه-

ا.طلبنان-بروتللملايينالعلمدارالأدبيالمعجمالنور:عبدجبور

.514ص9791آذار

طه-اسلوببعنوانحديثأ،صدركتابأ،هناكانذكرهيجدرومما-

شفافيةفيالغنائيالشعريالنفسرفيهأشاع،والحلاوةوالبساطة

تلاقت،العربوجزالة،اللاتينوسلاسةاليونانمنطقكلنالبلور،

،الوحدةصقلتهاالتيالبطلشخصيةلناليبرزقلمهشق"فيجميعها

فيالضعفاءلحقحيأنموذجآلتكونالمعرفةوجملتها،الارادةوصهرتها

")28(.كريمةحياة

وأبعادآ:خلفيات؟حسينطهاًدبفيالنقديةالرؤية

ومؤرخاًومترجمآودارسآ.للأدبأديبآحينطهالدكتوركانإن

الانشائيالأدبمجالفيومبدعآوتربويآ،اجتماعيآ،ومفكرآ

حاولجريءناقدفإنهوالأقصوصةوالروايةالسيرةأدبفيوبخاصة

متسلحأ،الديكارتيةالمنهجيةمنأسسعلى،النقديةالدراسةتجديد

تتسمأدبيةوشخصية،الرأيوإبداعالتفكيرفيوحريةمميزةبجرأة

طهحياةلا.والمجددةالكلاسيكيةالاتجاهاتذاتالثقافةبعمق

والابداعونقدهالأدبفهمفىمنهجهوجهت،محطاتعدة"حسين

:المحطاتهذهأبرزومن،خاصةبطوابعوطبعته)92(،مجالاتهفي

المصرية.الجامعةوفيالأزهرفيالعلميحصيلهس

خصوصأ.والفرنسيةعمومآالأوروبيةبالثقافةاتصاله-

منالرحلةهذهبهحفلتوماالبصرفقدمعالعمر-رحلة

ومهنمات.أحداث

منملامحعلىالضوءإلقاءسنحاولالمحطاتهذهمنانطلاقآ

وتطبيقيآ.نظريآ،ومرتكزاته،التقديالدكتورمنهجخلفيات

مصريينبأساتذة،الأديبهذاعلاقاتإلىالاشارةسبقت

في،الصريةوالجامعةالأزهرفي،الأوروبيينالمستشرقينمنوبعدد

شهادةبنيلهانتهتالحقبةهذهأنوكيفالعلميتحصيلهاثناء

ونضيف.العلاء"ابيذكرى9بعنوانبحثعلى/الدكتوراهالعالمية

)28(

)92(

،زهرانالبدرا.يللدكتورالحديثاللغويالدرسضوءفيحسبت

.الأولالفصلانطربممر،المعارفدار

.515س514.صنفسهالمصدر

والترجمةالابداعي/والانشائيالوصفيالادبينلامؤلفاتهتعدادتجاوز

اللبنانيالكتابدارعنلمؤلفاتهكاملةمجموعةصدرتوقدمؤلفآ،السقين

.7491الأولىالطبعة،بيروت

الأدبي:النقدفيمؤلفاتهأبرزومن

منبدءأكصوالواعظمطبعة11591طالقاهرة،دلعلاهابذكرىس

العلاء.ابذكرىتجديذبعنواننئرالثالثةالطبعة

،2691الثاني،2591العاميخاالأولاجزاهئلاثةالأربعاء،حديثس

بممر.المعارفدار.4591الثالث

2791العاملر،الممريةالكتبدارمطبعة2691الجاهليللشعرفي-

الجاهلي.للآدبفيبعنوان

الاعتماد.مطبعة13391.طالقاهرق،وشوقي-حاقظ

.14591.طبمصر،المعارفدارالقاهرةوالنقدالأدبفيفصول-

المعارفداراقراسلسلة،23العدد4591القاهرةالعلاءابيصوتس

يممر.

للملايين.العلمدار،5591!بيروتونقدخصلمس



لطفيأحمدالمفكرمعاشرةالمرحلةهذهفي،حمسينلطهتيسرأنه

إسلامية،:ثلاثثقافاتبينجمعالذي6391(س)1872السيد

هذابكتاباتأديبناتأثروقد.حديمةوأوروبية،قديمةويونانية

الأوروبيالليبراليالفكراتجاهاتمنعكستهماخصوصآ،المفكر،

...ميلوستوارتوكانطوروسو،فولتير:أمثالمنلكتاب

!وبليبراليتهالسيدلطفيأحمدبمدرسة/طهالفتىقناعاتوترسخت

هذاوعلىالسائد"،التقليدقيالفكرتجاوزإلىيهدفالذيومشروعه

وأقطابالتقليديةللمؤسسساتالنقدية"مواجهتهتمتالأساس

فكرها،)013.

بحياتهلهمامدينأنه،مرةغيرأعلنكبيرانأستاذانوهناك

الذقي3191()-"المرصفيعلي"سيدالأزهريهوالأول،العقلية

العربيالنصيقرأكيفعلمهوقدالهار،وجهدروسهيسمعكان

يحاولوكيف،نفسسهفييتمثلهوكيف،يفهمهوكيف،القديم

علمهالذقي5891(س)7291"كارلونالينو"هووالثاني.محاكاته

الأمرآخر1يصوغهوكيف،النصذلكمنالحقائقيستنبطكيف

أسابسوعليمال".ذاشيئآفيهويجدونفيفهمونهالناسيقرؤهعلما

)31".الحديثللأدباللاحقةاتهقراعبنىالعلمينهذينمنتعلمهما

)منوفهمهالعربيالنصقراءةالمرصفيعفمه،تقدمماضوءفي

وتجاوزالنصتفسيرنالينولهوأتاح.9تجاوزهدونذاتيتهفيالداخل

والإنتقالصياغتهوإعادةجديدآ،توظيفآوتوظيفهالنصهذاذات

ومعاللغويةالقراءةالأولمعامتلكوبذلك.الكتابةمجالإلىبه

النقديةالمنهجيةهذءإلىاستنادآ.ة)33"القراعهذهحدودتجاوزالعلني

واعلنالعلاءابيذكرىكتابهفيالنقديمشروعهحسينطهنفذ

العلاء،اباإليهكرءالأزهر،فيالمرصفيمنهج،القديمالنهجأن

منليزيل،الصريةالجامعةفينالينومخهج،الحديثالمنهجوأق

والتقدمينالحدثينالسعراءبعض)معويوقفهالكرههذانفسه

الجيدوانما،بغضيصرفهولاحبيستهويهلاالحر،الرجلموقف

ا)33(.البحثلقوانينالخضوعفيسواءعندهوالمسيء

القديمكليهما،إلىبحاجتهويقرالمنهجينبينالناقدطهويتأرجح

والحديث"،التليدةالآثاروفهمالانشاءملكةانفسنافي"لنقوي

راحولذلكالآثار")34(هذهمنالأدبيالتاريسغاستنباط"لنحسن

للىعنايتهوموجهآأختزالهمحاولأخارجهمنالعريبيالنصيقرأ

بخاصةالثقافيمنثروعهفيمهماحيزآشغلتمعينةتاريخيةعناصر

35.س27صحسينطهعندالنقدىالخطاب:حسنبواحمد)03(

أعيةبنيعرحتىالجاهليةمنالعربيةالآدابتاريخ!بمفدمةانظر)31(

.9-8ص020791طبمصرالمعلرفدارفالينولكارلو

66391.طبممرالمعارفدارللعلاءابيذكرىتجديد:حسينطهس

-11.سره

93.س38.صالنقدكطللخطاب:حسنبواحمد)32(

.9.صالعلاءابكرىتجديد:حسينطه)33(

.9-8.صنفسهالمصدر)34(

ناإلىخلصحيثأوروبا،إلىانتقالهبعدسينمالا،بعامةوالنقدي

جوانب:ثلاثةالأدبيللعمل

يتعلقاجتنماعيوثاني،الباعبالأديبيتصلفرديواحد

الفرديتجاوزإنسانيوالعالث،الأديبهذافيهيعيشالذيبالمجتمع

فإنهاالأدببالعملطبيعةتشكلالجوانبهذءكانتولا.والجتمع

عنها،يبحثأنالأدبيالناقدعلى،إستجاباتثلاثإلىتؤدي

الجوانبتلكتلفسانهالاعتفاديغلب.ويتاملهاويحددها

الاستجابةبخصوصإذ،الفرنسيبالنقدتأثرءبفعلواستجاباتها

تينهيبوليتبإنجازماحدإلىتأثرفقدالتاريخيالمنحىذات

الصلةحتميةعلىركزالذي(3918-)1828ء،لأاه"ةا1(4+)ءولأ

هذامعطهويلتقي،أنتجتهالتيوالبيئةالأدبيالعملبينتنثأالتي

اجتماعيةظاهرة،معنوياوماديأثركل،وإنمل:يقولحينالاتجاه

001مصادرها.إلىوتعادأصولهاإلىتردأنينبغي،كونيةأو

يجيدهاوالخطبة،الشعريةوالقصيدةالتاريخيةالحادثة"إنماويضيف

مننسيجأولئككلالأديبالكاتبينمقهاوالرسالة،الخطيب

المادةخضوعوالتحليلللبحثيخضعوالكونيةالاجتنماعيةالعلل

3(.الكيمياءإ)دلعمل

سنتأنجزهبمانأثرأنهيعتقدالنفسيالمنحىذاتالاستجابةوفي

التعرفإلىدعاالذي(6918-18ء)344(ولأ!4حكا147)حبوف

الباشرةالعلةإلىيفصيالتعرفهذالأن،المبيمالأديببشخصية

نفسيةوصورة،للمزاجممثلأ))بوفأيعد.الذيالأدبأنتجتالتي

!.ءاهأ4!+اـ4،3ـهأ4ح)-؟خ!ا"النفس،قسنماتأسنماءمماقريببدءعن

الأديبروجعنالكشفهوالمهمأنحسسينطهويرى(.3"(أ

منهماأ)36(.نتبينهبمالهأو"عليهلنحكم،وشخصيته

ذاتالجمالبألوانفترتبطالانسانيالبعدذاتالاستجابةأما

)+(.الأدبيالعملبوجودداثماتقترنالتيالألوانهذه،العالميالبعد

هذهنتائجاستقبلحسينطهالنافدانذكرهيجدرومما

،الذيالعربيالنقديالتراثبمعطياتومزجهاالثلاثالاستجابات

الأوروبيةالروافدبينالتوفيقوحاول،معرفةخيرعرفهطالمل

بعضالتعديلهذافيأعانهوقدفيها،والتعديل،التراثيةوالجذور

استاذهلهوقسرهبمامستعيناً،الاتجاهاتتلكفيالتعارضات

الذي3491(س)57018(ولء!،34مد،4!ط)3"لانسون"جوستاف

منصيلغتهتثيرهمابفعلتاريخيةوثيقةليسالأديالعملأنرأنس

،ومحددةصلرمةمبادتسءهنلكليسوأن،وجماليةعاطفيةاستجابات

ذوقهعلىيعتمدأنللاالناقدعلىوما،العملهذادراسةفي

)36(

)37(

.91-18صنفسةالمصدر

.891ص2.ج4591القاهرةالأربعاهحديث:حسينطه

فيالبحث"حسينطهنمسدللىمدخل،الأدب"مرآقعصفرر:جابرد.

علدالانسانيةللعلومالعريالأنماءمعهدعنالصاثرةالرثماالفكرمجلة

.161س016ص!لبنان-بيروت،8291آذار26



أسلوبهفيمابنسبةكاتبلكلتذوقعمليةأالنقديحيلمماالتاريخي

")38(.كمالمن

لانهامستنيرعلميطابعذات،لانسونرأيفيالنقد،وروح

بل،الطبيعيةملكاتناسدادإلىالحقيقةعنبحثهافيتطمئن"لا

قواعدواولىتتجنبها،)93(.الطعليهاالتيللأخطاءتبعآخطاهاتنظم

وتنظيمالدراسةلموضوعالناقدنفسأخضاعهيالعلميالمنهج

،نقدهأومعرفتهنريدالذيالثيءلطبيعةوفقآالعرفةوسائل

وعلينادراستنا،فيللتأثريةدوربوجودالاقرارهي،الثانيةوالقاعدة

)04(.الصحيحالسياقضمنوتأطيرهالدورهذاتنظيمبالتالي

بينوفق"لانسون"،الستاذهعنحسينطهأخذهماضوعفي

إلىبوث"،سانت9إلى"تين"منالنقديةالثقافيةالمكوناتتلك

والبعدوالمبدعالبيئةإلىيرىنقديآمنهجآوأطلق،التراثيالمخزون

الذيالجماليالجانبإلىويلتفت،الأدبفيكمؤثرأت،الانساني

يسمحمما،بالذوقإلايدرلبإلاالذيالأدبهذاعليهينطوي

ص!اوللى3)حطلومتر"،جولأمثالمنانطباعيينلنقادتأثيراتبدخول

أ!،4ـول(ص!)465ـ!ع-؟)!ع"فرانسأناتولو9(4191-851)3آ"كا(ء"4

.أ)41(وغيرهما(4291س4481)

:ويقول،الأوروبيونالنقادبهجاءبماالتامالتسليمويرفض

وأاوتينبوفسانتبهيقنعكانبمايقنعلاالناقدإنالحق"وفي

إلىيوفقأناستطاعلويودوإنماالنقاد،منغيرهمأولومترجول

حينإليهويسمويطلبهشاملأعرضآمنهويستخلص،كلههذا

ويعلن"،42(.وفنهوعصرهالكاتبأوالساعرشخصيةفيفهمينقد،

بنهحنتأثرأنمنبدفلاكرهنا،أورضيناسواءأنهصراحة

تجردوعلي،النهجيالشكعلىالقائم،الفلسفي"ديكارتأ

موضوعيستقبلوأن،فبلمنيعلمهكانشيءكلمنإالباحث

أبحاثنافيوذلك"،..تامآ.خلوآفيلمماالذهنخالي،بحمه

كماوتاريخناادابنانقديخانصطنعهأنمنبدولا،والأدبيةالعلمية

")43(....الغربأهلاصطنعه

ئقافية،مكوناتشخصيتهفيحصلمصر،إلىعادويوم

اليونانيالفكرفيقراءاتعلىقامتعميقة،غزيرة،متنوعة

،كتابات،تقدمماإلىاستنادأوأطلق،والعربيوالأوروبيوالروماني

هذهعليالرتكزالسياقهذافيإلاتفهملا،نقديةمعاركواثار

المنابع.

.161.ص(سابق)مرجعاالأدب.مرآة:عصفورجابرد.)38(

محمد.دترجمة،"الآدابتاريخفيالبحث"منهج:لانسونجوستاف)93(

فيالبحثومنهجللعربعندالمنهجيللنقدبكتابهملحقمندور،

.304ص.تلا.طلاالفجالةممرنهضةدار،واللنةللآداب

.604.صنفسهالمصدر)45(

.163.صاالأدب"مرآة:عصفورجابرد.)41(

374.س373ص2ج0691الأربعاء،حديث:حسينطه)42(

ص.تلا21طبمصرالمعارفدار،للجامليالأدبفي:طه/حسين)43(

فيادواتهوما؟العربالنصحسينطهقرأكيفنسألوالآنس

القراك!ة؟هذه

والأوروبيةوالرومانيةاليونانيةالأدبقراءةإلىالأديبهذادعا

وإعادة،العربيالنصقراعةإعادةفيتساعدبأدواتللتزودالحديثة

عنالبحثاستقبالنالدىأنهالىونبه.الأدبيالتاريخصياغة

وكل،القوميةعواطفناننى"أنعليناوتاريخهالعربيالأدب

أنأوبهايتصلماوكلالدينيةعواطفناننىوأنمشخصاتها،

بثيعنتقيدألاويجبوالدينيةالقوميةالعواطفهذهيضادماننسى

")4/(.الصحيحالعلميالبحثمناهجمنإلالشيءنذعنولا

طبقةنقديمنهجتأسيسإلىوخلص،القراءاتبهذهقاموفعلأ

الشعرفيالأربعاء،حديثمنها:نذكرالنقديةمولفاتهمعظمفي

حديثمن؟وشوقيحافظبعدئذ،الجاهليالأدبفيأوالجاهلي

".المتنبيومعوالنثرالشعر

الكتابهذامنالأولالقسمفي":الجاهليالأدب"في-

الجاهلي،الشعريالنصقراعةفيسيعتمدهاالتيالأسسعرض

مثقلأنهورأىمصر،فيالأدبتدريسسبلإلىاشارانبعدإذ

وعرضمنها)!4(،مفرلامحتوم9الاصلاحأنأكدوالقيود،بالاغلالى

ضروريةتعدالتيالعامةبالثقافةالطالبتزودضرورةمنبدءآسبله

")46(منظمةقويةعلميةدراسةلكلبل،وحدهالأدبلدراسة"لا

مقاييسإلىأشار،بتاريخهوصلته""الأدبمصطلححمددأنوبعد

والمقياسالعلميوالمقياسالسياسطالقياس:الأدبيللتاريخ

والكتابةوالقولالرأيحريةتوفرضرورةطرجإلىوانتهى،الأدبي

تاريختطاولالتيالإنسانيةالدراساتفي،منهبدلاكشرط

والعلم،،الابداعي/والإنشائيالوصفيبشقيهوالأدب،الآداب

قائلأ:ونئه)47(.والشعوريةالعقليةوالحياة،والفن،والفلسفة

)48(،الوسائلعلوممنعلماليسالأدبأنإذنفاعدتناإفلتكن

لنفسهيدرسعلمهوهـانما،فقطوالحديثالقرآنلفهميدرس

منيوثرفينماالفنيالجمالتذوقإلىلثيءكلقبلبهويقصد

غايةهوإنماوسيلةليسالناقد/طهعندالأدبإذآ.")94(الكلام

فهمفيساعدوإن،مقاييسهوله،وغائيتهإستقلاليتهله،ذاتهبحد

وتتلخص.المهمةهذهعلىدورهيقتصرلافإنهوالحديثالقرآن

هذاكونفيالجاهليالشعرإلىالكتابذلكفيالأديبهذانظرة

الشعر:

)44(

)45(

)46(

)47(

68..صنفسهالمصدر

.13-7.صنفسهالمصدر

.18صنفسهالمصدر

يجدرومما.95سهه.بعدهاوما37صنفسهالمصدر-و)94(و)48(

التفسير،علم:الاسلاميةالدراساتفيالوسائلعلومابرزأنذكرء

والفقهوالأسانيد،الحديثوعلموالنحو،المرفوعلومالقراءاتوعلم

...الاسلامي



الجاهلية.الدينيةالحياةيعكسلا!أ-

الجاهلية.الأقتصاديةالحياةيعكسلا-ب

.القرآنفيعليههيماغيرعلىالأخلاقيريناسج

ال!هـبية")ءد(.الجزيرةيحيطكانالذيالبحرعنيتحدثلاد-

فيلاالقرانفيالجاهليةالحياةمرآةنتلمسأنعليناتقدملابناء

ومرفوض)3:(،منحولبينكثرتهفيجاءالذي)51(الجاهليالشعر

الىيضافوما،الدرسالىحاجةفيوقلته،فيه"ومشكوك

فيهأ)3!(.غناءولالهقيمةلانزمنالجاهليين

إلىعممدحين،مميزةجراةالجاهليالشعرعنكتابهفيأظهر

بالأدبالمشتغليناذهانفيراسخةبقيتطالمامفاهيمخلخلة

الدينية،العقيدةكتاباتهتمس!ملحدآ،البعضوحسبه،وميادينه

القوميوالفكرللعروبةتنكرومتمغربإقليميبإنهآخرونوإتهمه

هذاعلىالردودوتعددتتقعد،ولمالدنياوقامت،العربي

ماغيرغالبأوتحملهاآراعءتنقض،كتبمماوغيرهد()4الكتاب

):؟(عيشهولقمةومهنتهوظيفتهصعيدعليغاليأ،ثمنآودفع،تحتمل

)05(

)51(

)52(

)53(

)55(

بعدها.وما07صنفسهالمصدر

.113.صحسينطهعندالنقديالخطابحسنبوأحمدانظر-

08.س07صالجاهليللأدبفي،حسينطه

أبعادها،الجاهليالشعرفيالنحلنظريةطرحفيحسينطهتوسع

بعدها.وما113.صنفسهالمصدر.ودوافعها

،0332صنفسهللصدر

الردود:هذهأبرزمن

الثباب.ومبعةمكتبةالقاهرةعليهوالردالجاهليالشعر:حسينمحمدس

المطيعةالفاهرقالجاملى"العر،فيكتابنقض:حسينالخضرمحمد-

هـ.1345السلفية

بيروتالجاملي"،الشعر،فيلكتابالتحليل!النقد:الغمراويمحمد-

.0791،الحكمةدار

.2691،القاهرق،الجاهلى"الشعر"فيكلبنقد:وجديفريدمحمدس

بمصر.العارفدار

التيوللتاريجةالعلعيةالاخطاهبيانفيعاضرات:الخضريمحصد-

،الشبابمطبعةالقامرقالجاملي"،الشعر)فيكتابعليهااشتعل

6391.

هي:نقاطأربعحولالرئيسةالهجوممناحينجمل(نونستطيع

دلصنماعيل.لبراهيمعناخبارءفيالقرآنكذبحسينطهان-

اللهمنمنزلةليستانهلوقال6عيهاالمجمعالسبعالقراءاتأنكر-أنه

تعللى.

النيي.نسبفيطغى-انه

لبراهيم.دينوانهالعرببلادفياولويتهللأسلامانكرانهس

الأدبيةحس!ينطهمعارك:كرئمصامحعندالنقاطهذءتفصيلانظر

منومزيدةمنفحةجديدةطبعة،لبنانبيروتالعلمدار،والفكرية

.001س96

رئيسهاأململلمصريةالعامةالنيابةإلى2691العامفيحسينطهاحيل

الهاهشفيذكرهاتئمالتي،إليهالموجهةالتهمفنفىبك"6نور"محمد

مكرو.،الرايفيالخطاعلىالعقابانالرئي!هذا.راى)54(.

واخرىقديمةلأسيابوبناء3291العاموفي.القضيةحفظتئمومن

"حلميالعمومبةالمعارفووزيرالأديبهذابينالتنافرأبرزها،جديدق

اعتقدهماسالكلام-موضوعكتابهمنيرفعانإلىدفعهمما

".الجاهليالأدب"فيليصبحعنوانهويغيرالدينيمسانهالآخرون

ناحسينلطهسبقالتيالدقيقةالعلميةالمنهجيةتلكننسىولا

أبحاثفى،وبراعةبإبداعوطثقها،العقافيتكونهعبرلها،اسس!

.الكتابقيمةالنهجيةهذهفيتكمنولعمريوقضاياهالكتابهذا

القديمالنقديالمهجعنالأولىالرحلةفيتخلىانهمعنامر

واسس!.والكراهيةالحبلقانونويخضع،الذاتيعلىيقومالذي

لا،عامةقوانينعلىيرتكز،موضوعياتجاهذاجديدآ،منهجآ

عنتخلىالمنهجهذامنوأنطلاقآ.الذاتيةوالأهواءللنزواتتخضع

بعنوانعنهأطلقهبحثعبر،اهتمامهوازدادالعلاء،لأبيكراهيته

وبعد.سجنهفيرافقهحتىبعدمافيولاحقهالعلاء"،ابيذكرى9

اسسعلىبناهورسخالنقديمنهجهعززأوروبامنعودته

النص،خلالمنللأدبتورخقراءةوأطلق.جديدةحداثوية

والأهواء.بالنزواتالضخمةالذاتيةالنزعاتمنيعيدآ

نأوقرر"وشوقي"حافظبينللمقارنةتصدىتقدمماضوءفي

الرجلينيجعلوأنخالصآ.وحبآموثةإياهوإيثارهلحافظحبهينى

القارنة.هذ.فيلهيعرضأنارادالذيالأدبيالنقدأمامسواء

الأدبيالنقدإليهادعاحديثةعلميةقاعدةحسينطهطبقوبذلك

الأدببوالمورخبعامةالمؤرختخلصضرورةومفادها،الحديث

الأدبفيذوقهومنواهوائهوميولهوشهواتهعواطفه"منبخاصة

د(.لها)6التصديمنبدفلاعسيرةالمهمةبدتوانا.والفن

لليهالشعراءأحبمنليسالتنبيأنحسينطهاعلنوان

منزلةنفسهمنيبلغأنعنالبعدكلبعيدوأنه،عندهوآثرهم

وأصحبتهيطيقأوبهسيعتنيأنهبالهفييخطرلموأنهوالايثارالحب

على"،المتنبي"معكتابهمقدمةفيحرصفإنهفيه)7!(،التفكيريديم

ولنز،الجماعةعلى"فلنتمرد:قالحينمتمردةفرلءةبتقديميعدأن

البعثريؤذيلاالذيهذاإلاكلهالأحتياطولننبذبالقراء

خواطرولكنهامنهجيةدراسةليسبانهكتابهووصف.ه(")8والأخلاق

الشعر،فيكتابحولالمعركةتجددت؟منهالملكوغضبباشا"عيى

البرلمانفيعنيفهجومللىالمؤلفوتعرض،مصاثرتهوتمت"الجاهلي

الذيالظواهريالأزهرشيخوأدانهوالجرائد،المجلاتصفحاتوعلى

الجامعة.فيلجيلمربيأيكرنانيصلحلاحسينطهالدكتوراناعلن

ونقل،الآدابكليةعمادةمنالملكخلفهلومنالحكومةفصلتهلذلك

بعدئذ.منهافصلالتيالمعارفوزارةالى

59-.صوالفكريةالأدبيةحسينطهمعارك:كريمسامحانظر

،2791سنةحسينطهضدالاتهامقرلر)نص:حسينطه-عثمة

بيروت،الشبيخيرىوتعليقتحفيق(،الجاهليالشعرفيكابهحول

.7291والنثرللدراسلتالعربيةالمو!سة

.ص7491بيروتاللبنانيالكتابدار،وشوقيحافظ:حسينطه)56(

القاهرةوالنثروالزجمةالتأليفالجنةاقنييمع:حسينطهو)58()57(

13.س8اصج.3791



001.منسجمنسقغيروعلىمواظبةولانظامغير"يخامرسلة

يمليهكلامإنهقل،تقراهالذيالكلامهذافىتشاء"ماقلواضاف

إنهقلهذيانأ،صاحبهبهيهذيإنهوقل،يقولىفيمايفكررجل

،وجموحشذوذعنيصدركلامإنهوقلواناةرأيعنيصدركلام

سجيتهاا)95(.علىنفسيمرسللانيكلههذافيمحقفأنت

النهجاعتمادإلىوالداعي،النهجيالناقديعمدأنيعقلهل

هذاطهأعلنوجموج؟ءلمهذيانفيهكلامسوقإلى،الديكارتي

مضمونإلىوبالعودةبها؟يبوجألأيودالنفسفيألحاجة؟الوقف

بشخصيةكلفآبداأنهنجدالنفذ،ومنهجه!التنبي"معكتاب

اببسيرةكتابهإعادةمحاولتهيخامنهجيآ،بشعرهمفترنآ،التنبي

إلىبالاستنادوذلك،والنفسيةالتاريخيةأطرهافيووضعها،الطيب

عنصرين:منمركبآالمنهجهذاأقوقد.التنبئيالشعريالنص

تينعندبدا)كما،التجريبيالنقدأوالطبيعيالنقدمنهج:الأول

!الذيالانطباعي،التأثريالنهجوالثانيوغيرهما(.بوفوسانت

مماأكثر،الشخصيوذوقهالذاتيةإحساساتهعنصاحبهفيهيصدر

أحكامهاستخلاصفيوجماليةلغويةوأصولىقواعدعنيصدر

شخصيةملامحتركيبإلىحسينطهوخلصوتعليلها")06(النقدية

الاقتصاديوالفسادالسيالصيللاضطرابثمرةإياهاجاعلأالمتنبي

الذىالعريضالواسعللمضطربونتيجةعصرعفيوالاجتماعي

وبغداد.والكوفةومصرالشامبينماشتاتهفيالثاعرهذاعاشه

بهامتازتالذيالعقليللرقيثمرةوفنهالطيبأبيعقلوحسب

الثالثالقرنأواخرفيخصوصآوالعراقيةعمومآالإسلاميةالبيئة

)61(.الهجريينالرابعالقرنواوائل

التياراتعنالحجبتمزيقإلىالأدبيةحياتهفيهدفوإن

وافتراضالشكوكإثارةاساس"على،الأدبوشخصيات،الأدبية

المتنبيالطيبأبينسبفيشكفإنهعليها"،والتدليلالفروض

الدكتورأدخلتوجدالاتردودإلىالشاعرهذاحولاراؤهوأفضت

)62(.جديدةأدبيةمعاركفيطه

إلىوننتقلالنقديةحسينطهمولفاتمنالقدرهذاعلينتوقف

وعلاقتهوجماليتهالأد!مفهومحولبآرائهسريعآ،ولو،التعرف

بالحرية.

)95(

)61(

)62(

.8-3.صنفسهالصدر

فيدراسة،وشعرهالتنبيجاة9:محمدالرحمنعبدإبراهيمالدكتور

مجموعة،للشعروقضيةحسينطهانطراالمتنبي"ءحسينطهكتلب

القاهرةللكتابالعامةالمريةالهيئة،جودتصالحباضرافابحاث

144-99-.ص.لاطم7591هـ-5913

-501.701.ص.نفسهالمصدر

.941-481.صروالفكريةالأدبيةحسينطهمعارك:كريمسلمح-

طهادبفيوالنقديةالحضاريةالرؤية:عوضنوريوسفالدكتورس

.941-041ص،لبنان-بيروت،القلمدار،حسين

.شاكر.محمدمحمود"التنبي"معكابهفيحسينطهعلىردواالذينم!

.1-48157صوالفكريةالأدبيةحسينطهمعارككريمسامحانطر:

التيوالفواصلالحدودبهيتجاوزمجردأمفهومآالأدبأعطى

النظربغضأدبهوحيثمنإليهونظر.والكانالزمانبينتربط

الذيالليبراليالنموذجإلىتعودالفهمهذاخلفيةأن.منشئهعن

علىالعربيوالنصالعريالأدبتاريخقراءة،الأديبهذاحاول

عنبأدبهيشغلهالذيهو-رأيه-يخاالجيدوالأديب.اساسه

أي-والتأويلوالتعليلالتحليلعنويصرفه،نفسهوينسيهالتفكير

بعدئذثم.الانطباعيةالتأثريةالقراءةمتعةلهيتيحآخر-بكلام

نقديةقراءةالأثرهذايقرأأنأثرءومنمنهيفرغأنبعدلهيوفر

المدرسةإلىترجعالنقديةالرؤيةهذهخلفيةإن.وتأويليةتحليلية

الخاصالذوقعلىتركزالتي،القديمةالكلاسيكيةالعربيةالذوقية

وإلى(المرصفيعليسيد)اتجاءالأدبفيالقديمةالجنماليةوالقيم

)63(.والتاريخيةالانطباعيةالدرستين

نبحث،سامرفيعفنالأدبانراىوفنيتهالأدبجماليةوفي

له.الثاليالستقروهي،المتخيلةالساميةالطلقةالسنماءفيعنه

يوجدلموهو،ذلكتقضيطبيعتهلأنجميلأ،إلايكون"لاوالأدب

شأنه،الجمالمنالرفيعةالشاهدتشهدحيثإلىبالنفسليسموإلا

إ)،6(.الأخرىالجميلةالفنونمنغيرهشأنذلكفي

بالذاتالتمعلةالحقيقيةمكوناتهمنالأدبيالنصجردوبذلك

هذاالاعتقاداتويغلب.بعينههدفأوجعله،والكانوالزمان

حسينطهأدركإن،ويلغيينسف،للأدبالمطلقالجماليالفهوم

والتي،الجاهليالشعردراسةفياعتمدهاالتيالثوابت،يدركلمأم

علىداثةكوثيقةوسنماتهالشعرهذاتاريخيةعندخاصبشكلتوقفت

هذهمنوانطلاقأالعصر)65(.هذاتعكسوكمرآة،الجاهليالعصر

يهبطأنحسينطهكر.،الطلقةالأدبفنيةإلىالمماليةالنظرة

تقتضيالصحيحةالديمقراطيةأنورأى،العامةمستوىإلىالأديب

أمينلأحمدوكرء!،الرفيعالأدبيتذوقونحيث"إلىالعامةرفع

حاجةلاالتيالعاميةالاستعمالاتبعضيصطنع"اًن

!)66(...إليها.

النصبينالعلافةفيتكمن،حسينطهيثيرهاأخرىإشكالية

مأللخاصةالأديبيكتبولمن،وجمهورهالأدببين،والتلقيالأدبي

معالاشكاليةهذهحولمناظراتفيدخلوقد؟العامةايللكافة

.)67(أديبغير

)63(

)64(

)65(

)66(

)67(

.28ص4طبمصرالمعارفداروالنقد،الأدبفينصول:حسينطه

.915س157.صحسينطهعندالنقديالخطاب:حسنبوأحمد-

اطاللبنانيالكتابدارالكاملةللمجموعةفيونقدخصام:حسينطه

(.النقدية)الجموعة385ص7491

بعدها.وما07ص:الجاهليالأدبفي:حسينطه

.016-0951صللنقديالخطاب:حسنبوأحمد-

.02.صوللنقدالأدبفيفصول:حسينطه

المقاصدكليةفي،خوريورئيفحسينطهبينمناظرةاقيمتلقد

مجلة=فيالأديبانقالهمانصرثروقد.بيروتفيالاسلاميةالخيرية



مسؤغات،والزمانوالمكانالذاتأطرمنالأدبلتحريرإن

يذالنقديومنهجهالثقافيمشروعهمعلتتناسبطهد.أرادها

قبولالأديبهذايقترحالمطلقةالأدبفنيةباسمإذ.الانسانيالبعد

لإلغاعنماذجهاورالموالسعيعليهاوالاقبالالأخرىالعاليةالآداب

إلىوصولأوالواقعالتاريخوتجاوزالآداببينوالحدودالفواصل

،68(.العربيالأدبعميدإليهاطمحطالماالتي"الثقافةدولةت!ثمييد9

هذايربطإذ،والحريةالأدبمقولةتتضحتقدمماضوعفي

الليبراليبالاتجاهاقتناعهمنانطلاقآالقولةهذهطرفيبينالأديب

بالحرية،مفعماجوآللأدبطلبوقد.حياتهطوالالتزمهالذي

المجتمع،بخدمةإلزامهأومحدد،غرضأيلخدمةتوجيههرافضآ

بأجواءالتأثرويأبى.وحدهما)96(والذوقالفنأماميلتزمالأدبلأن

ماوهذا...والاجتماعيةالسياسيةوالأحداثوالسلطانالسلطة

علىبناءالنقديةكتاباتهانجازفيواستمرارهالأديبهذاثباتيفسمر

واًتثمفرنسا،إلىسفرهقبلمامنذلهأسس،نقديمروع

وقلنما،الأجنبيةالثقافيةمكوناتهاكتنمالبعد،بنيانهوأكملمداميكه

الاتجاءذات،والسياسيةالفكريةخلفياتهعلىتغييراتادخل

والعربييالمصمالمجتمععليمصيريهأحداثتتاليرغم،الليبرالي

الناصرية.يوليووثورةفلسطينونكبة،الثانيةالعالمهةكالحرب

قديمآالعربينقدنابهاحفلالتيالمنقديةالقراءاتأنالىونشير

"ذاتنابمثابةيعدالذيالعرببالنصلناقدمتإنماوحديعأ،

فيهوأزكتوسؤغتهالنصهذامعتصالحتماكثيرآبمناهجوتاريخنا"

الدكتورقراءةوأماجوهرء.تمستكدلمولكنها،الكلاسيكيةالقيم

للنصالحقيقيةالمكونات"عنالكشفحاولتفقدحسينطه

وهدفت"والتاريخيالثقافيالحقلفيالأساسيةوظيفتهوعن،العربب

الثقافيالحقلفيالعربيةالنهضةإشكاليةفيالصعبة"العادلةحلإلى

فإنناخالفناهأمالرأيالأديبهذاوافقناوسواع")07،.خاصةوالأدبي

فيبذلهالذيوالمستمروالثابتالمميزالجهدإنكارعلينقوىلا

علىيقوم،منهجينقديمشروعضوءفيالعربيالنصقراعةسبيل

)71(.التراثيةالجذورإلىعينهالوفتفييتنكرولاالأجنبيةالروافد

)68(

)96(

الأدبخوريرثييفكتابوفي،.5591نوارعددالبيروتيةللآداب

-911-98صر16891طبيروت،الآدابدار4لمسوولل

والتظيرالإبداعبينلبنانفيالشعريةالحداثة:جهجهأبوذيابخليل:انطر

الفدي!جامعةفينوقثتدكتوراة)أطروحة(،0791-0291)والنقد

.391س291.صمطبوعةغير(8291بيروت،يوسف

.163س162ص..النقدىالخطاب:بوحسنأحمد

.168-157،163-156صنفسهالمصدر

.7/6.صنفسهالمصدر

بممرالمعارفدار13صاجللأربعاءحديثكتابهفيحسينطهيقول

!13:

أصاسلأنه،للعفولوغذاء،للثفافةقوامأيظلأنالقديملأدبنا"نحب

منلناعاصملقوميتنا،محققلشخصشتنا،مقدماذنفهو،العربيةالئقافة

أننحبولكننا...أنفسنانعرفأنعليلنامعين،الأجنبيفيالفنلء

الأوروبيةبالثقافةحسينطهعلاقةأبعادفيالنقادحاروإن

جنوحهأم،استلهامهاواقتباسهوبمدىخصوصآ،والفرنسيةعمومآ

وآدابها،العربيةالثقافة"غربنة"إلىبالسعيالبعضواتهمه؟وتمغربه

الأصيلالعربيالثقافيالتراثطمسحاول،مخربعنصروبأنه

علىانهإذ،والتجنيالظلممنالكثيرالمواقفهذهفيفإن،وخيانته

الثقافةتركتهاالتيالدامغةوالبصماتالشبهأوجهمنالرغم

،عربيأابقي"فإنهحسعينطهأدبفيالفرنسيةوخصوصأالأوروبية

خارقةوحكمةئاقبةبنظرةو"مثل"هضم!9لانهوقالبآ،قلبآ

والبيئةالعربيالنراثيدمغهافكريةعمارةلتشييدالفرنسيةالمنهجات

إلىالداعيوهو")72(.أصيلةوتوشيحاتببصنماتالعربيةالفكرية

لعقولنا،وغذاءلمقافتنافوامآيعذهالذيالقديمادبنانحبأن

الأجنبيفيالفناءمنلناوعاصمالقوميتناومحققآلشخصيتناومقدمآ

أنفسنا)73(.معرفةعليلناومعينآ

إلى"صريحأكنتإنكالدكتور/الشيخأيهاياحسبكوأخيرآ

")74(.الجراءةحدودأقمىإلىجريئآ،الصراحةحدودأقمى

اجتهدتوثقافتها.وأدبهاأمتكيخدمحسبتهنقديآمشروعآوأطلقت

الجتهدين،نصيبسكرهواأمالآخرونرضيسواءسلكفكان

فيمجددأكنت.الشريفالحديثيحددكماالخطأ،أوالاصابةعند

ثقافتنابنيةفيمهمةإشكالياتطرحت،المجددونفيهعرعصر

هذهتزالىوماصوابآ؟اعتقدخهاحلولأ،الاسقتالقومية

بالتواصلامنت.ونقائضردودحولهاوتساقمطروحةالاشكاليات

عنالنظربغض،الابداعيةومحطاتهالبعثريالفكرنتاجاتبين

إنسانياًمفكرآفكنتالبشر،بنواصطنعهاالتيوالحدودالتخوم

وآدابهاالأممثقافاتبينالتفاعلبحتميةمؤمنآ،وتعطيتأخذ

أمتنا.فيالابداعقمممنقمةزلتوماكنتكلهلذلك
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)72(

)73(

ليكونصالحلأنه،الحديثةالثقافةأس!منأساسأالقديمادبنايظل

قدالحديثةالحضلرقأنيظنونوالذين..الحديثةالثقافةأ!صمنأساسأ

غيرشرأعقولناللىحملتفقد،يخطئونخالصأخيرأعقولناللىحملت

ولموجهها،علىنفهمهالمأننامناقولنما،هيمنهايأدتلم،قليل

بالهينم!اوقنعنا؟بالظوامرمنهااخذنارلنما،ودقائقهااسرارهانتعمق

التعصبكانكما،وجهلجمودمصدرالحديثةالحضارةفكانتاليسير،

أيضأ".وجهرجمودمصدرللمد

عالممجلة"،الترجمةوقضيةحسين،طهبكار:يوسفالدكتورانظر:

.482.ص29891عدد2ءمجلدالكويتيةللفكر

ط،"حكلاح،اة،:3!*!+8ه،وللا!ولهـساعول؟ةشح8440غأ*3ء3،حمح!3

ول!!،3،3حمنىول!3أول+4،4فى،أءلملا3هولولء؟!43لأالأآ3ح.7691

وللعلومب!الرالانماءمجلةو/العرالفكرمجلة:شقراابوغازي.دمراجعة

.3ء6-0503ص26العدد2891ارآذلانسانيةل

.13.صاجالاربعاهحديث:حسينطه

.34صوالتقدلأدبلفيلفصو:حسينطه


